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“اقتادوني ليلاً نحو البيت الأصفر ووضعوني في غرفة حجمها  م في  م مع عشرات آخرين. كانت
الجــدران ملطخــة بالــدماء. بــدأ التعذيــب مبــاشرة. ضربونــا بكــل مــا وقعــت عليــه أيــديهم، بالقضبــان

الحديدية، بالمجارف، بالأنابيب، بالأسلاك المعدنية، ومشوا فوق هاماتنا يدوسوننا ببساطيرهم.
 

أهانوننــا، وقــالوا إن ذلــك كــان انتقامــاً لمذبحــة ســبايكر… شاهــدت شخصين يموتــان أمــام عيــني. وفي
اليوم التالي شاهدت (تم حذف اسم قريبه بناء على طلبه) يموت بعد أن تلقى عدة ضربات على
رأسه بالمجرفة. مات آخرون بسبب سوء الأوضاع. في اليوم الأول لم يقدموا لنا شيئاً نشربه، وفي اليوم
التالي جاؤونا بقارورة لعشرة أشخاص. ثم أخذوا ما يقرب من ثلاثمائة منا ونقلوهم في شاحنة، بعد
ــى الفــور، فيمــا أظــن بســب العطــش ــاك عل ــا معــاً. أحــد الرجــال مــات هن أن صــفدوا كــل اثنين من
ية. فيما بعد تمكنت من شم رائحة احتراق والاختناق… أخ آخرون، ثم سعمت صوت طلقات نار

أيضا”.
 

هذه شهادة أحد الناجين، يشرح فيها ما يعنيه أن يتحرر الإنسان من تنظيم الدولة على يد رجال
يلبسون زي الجيش العراقي والشرطة العراقية. سلمت هذه الشهادة إلى منظمة العفو الدولية في

العام الماضي بالقرب من الفلوجة، في السجر وكذلك في السقلاوية حيث اختفى  رجلاً.
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ثمة سبب يبرر إقدام منظمة العفو الدولية على نشر هذه الشهادة خلال الأسبوع الذي شهد شن
القوات العراقية والقوات الكردية هجومها لاستعادة الوصل. فبناء على المقابلات التي أجريت مع
 سجينا سابقا لدى المليشيات الشيعية، تريد منظمة العفو الدولية تسليط الضوء على المخاوف
الـتي تهيمـن علـى تفكـير كـل لاجـئ قـد تسـول لـه نفسـه الخـروج خلال الأيـام والأسـابيع القادمـة مـن
كـبر مدينـة في العـراق والمدينـة ذات الأغلبيـة السـنية الساحقـة. علـى افـتراض أن النـاس الموصـل، ثـاني أ
سيقدمون طواعية على الخروج، تقدر الأمم المتحدة عدد من قد يتركون بيوتهم ويلوذون بالفرار من

المدينة بما يقرب من مليون نسمة.
 

بوتقة من الطائفية
 

الاعتقال العشوائي، والتعذيب، والاختفاء القسري والقتل غير المشروع، ليس جديداً في عراق ما بعد
صــدام. فهــذه تكريــت والفلوجــة وأقضيــة مثــل المقداديــة في محافظــة ديــالا، والــتي مــا لبثــت تخضــع
لســيطرة الحكومــة منــذ ينــاير ، قــد شكلــت نمطــاً يمكــن أن يتكــرر الآن علــى نطــاق أوســع في
ير منظمـة العفـو الدوليـة أو هيومـان راتيـس واتـش مجـرد مزاعـم بوقـوع جرائـم الموصـل. لا تعتـبر تقـار

حرب، بل هي أدلة دامغة على ارتكاب هذه الجرائم.
 

يشــير ضحايــا وحــدات الحشــد الشعــبي الشيعــي إلى ثلاثــة أســباب يتــذ بهــا مهــاجموهم: الانتقــام
للهجمـات الطائفيـة الـتي يقـوم بهـا تنظيـم الدولـة ضـد الشيعـة، والاعتقـاد بـأن جميـع الرجـال السـنة
ممــن بلغــوا ســن القتــال هــم مقــاتلون في صــفوف الدولــة أو هــم عــائلات هــؤلاء المقــاتلين يمــارسون

التخفي، ووجود حافز ديني واضح لتغيير التركيبة الإثنية داخل المدن العراقية الكبرى.
 

ــة أنفســهم. فهــذا قيــس ــة التصريحــات الصــادرة عــن زعمــاء المليشيــات الشيعي تــذكي هــذه الطائفي
يــر الموصــل بعمليــة الانتقــام لمقتــل الإمــام الخــزعلي، زعيــم ميليشيــا عصــائب أهــل الحــق، يصــف تحر
ير الموصل انتقاماً الحسين وكذلك “التحضير لحالة من العدالة الإلهية”، حيث قال: “سيكون تحر
يــر الموصــل انتقامــاً مــن قتلــة مــن قتلــة الحسين، لأن هــؤلاء هــم أحفــادهم. وبــإذن الله ســيكون تحر

الحسين وعقاباً لهم”.
 

وهذا يعيد الحافز على القيام بالحملة الحالية إلى العام  ميلادية، حينما أدى موت الحسين إلى
الانفصام الذي نجم عنه تشكل فرعي الإسلام. ليس الخزعلي شخصية هامشية، بل يتزعم عصائب
كبر ميليشيا شكلها الإيرانيون في عام  لمهاجمة قوات الولايات المتحدة الأمريكية في الحق، ثاني أ
العراق. على الرغم من أنهم يحاولون إظهار مليشيات الحشد الشعبي الممولة من قبل الحكومة كما
لــو كــانت مناهضــة للطائفيــة – لدرجــة أن إحــدى مليشيــات الحشــد ذهبــت إلى حــد إنتــاج رسومــات

تظهرهم كما لو كانوا يدافعون عن النصارى – إلا أن كلمات الخزعلي تقطر بالطائفية.
 

ويوم الثلاثاء عاد الخزعلي إلى الواجهة مجدداً حينما ظهر في لقاء مصالحة مع واحد من منافسيه
الرئيسيين، رجل الدين المتنفذ مقتدى الصدر.



 
شروط تجنيد ميسرة

 
كـان تـاريخ الهجمـات الـتي شنتهـا المليشيـات الشيعيـة أثنـاء فـترة رئيـس الـوزراء نـوري المـالكي وجهـوده
المستمرة بشكل منتظم لإقصاء الزعماء السنة من السلطة هي التي أوجدت البيئة الملائمة لتجنيد

المحبطين من أبناء السنة في صفوف تنظيم الدولة.
 

إلا أن الهجمـات وهيمنـة المليشيـات اسـتمرت في عهـد خلفـه حيـدر العبـادي الـذي كـان قـد تعهـد مـراراً
وتكراراً بإشراك الآخرين في السلطة. استمرار هذه الأوضاع هو الذي سمح لتنظيم الدولة بالاستيلاء
على الموصل من خلال حفنة من المقاتلين في عام . ولذلك أعلن زعيم تنظيم الدولة البغدادي
أن مهمة التنظيم هي توفير الحماية لسنة الأنبار ضد اعتداءات الرافضة، وهو المصطلح الذي يطلق

على الشيعة انتقاصاً منهم.
 

اسـتجابة للضغـوط، قـام العبـادي في الخـامس مـن حـزيران (يونيـو) المـاضي بإنشـاء لجنـة للتحقيـق في
الجرائـم الـتي ارتكبـت في معركـة الفلوجـة، وأعلـن عـن القبـض علـى عـدد غـير محـدد مـن النـاس الـذي
ارتكبــوا “تجــاوزات”. ولكــن كــان مــن بين أعضــاء اللجنــة عنــاصر مــن الحشــد الشعــبي ومــن الشرطــة
الفيدراليــة هــم أنفســهم متهمــون بارتكــاب هــذه الجرائــم. ولذلــك، لم يكــن عجبــاً أن تحجــم الحكومــة

العراقية عن تزويد منظمة العفو الدولية بأي تفاصيل عن عمل اللجنة.
 

ير الخارجية ير خارجيته بنظرية التفاحة المتعفنة، حيث قال وز أما في العلن، فقد تمسك العبادي ووز
إبراهيم الجعفري، وهو نفسه من سكان الموصل سابقاً، بينما كان في لندن في وقت مبكر من هذا
الشهر: “لا أنكر الأعمال التي قام به شخص هنا أو هناك أو مجموعة صغيرة من الناس هناك أو
هنــاك”. وأضــاف أن الموصــل ســتكون عمليــة عســكرية تقــوم بهــا القــوات العراقيــة، وأنهــا لــن تكــون

مدفوعة بأجندة دينية أو طائفية.
 

قال أثيل النجيفي، المحافظ السابق للموصل والذي يتزعم حالياً ميليشيا سنية تعرف باسم الحشد
الوطني، إنه إذا ما تم نشر ميليشيات الحشد الشعبي في الموصل ووجد الناس أنفسهم يخيرون مع

من يقاتلون، فإن الكثيرين منهم سيختارون الانحياز إلى جانب تنظيم الدولة.
 

قال النجيفي: “لا الحكومة العراقية ولا الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أجزاء من المنظمات الدولية
قامت بأي شيء لوقف الظلم الذي يتعرض له السنة… بل هم يكذبوننا ويصرون على أن السنة لم
يتعرضــوا لــشيء مــن الاضطهــاد. عليهــم أن يعلمــوا أنهــم إذا لم يأخــذوا هــذه الأمــور بالحســبان، فــإن

المناطق السنية ستشهد عنفاً متصاعداً بعد رحيل تنظيم الدولة”.
 

لم يلبـث العبـادي أن اسـتجاب تحـت الضغـط واعـداً بإقصـاء الوحـدات سـيئة الصـيت ضمـن الحشـد
الشعبي عن الخطوط الأمامية في المعركة، وقد عزز من ذلك رفض الولايات المتحدة توفير غطاء جوي



إذا ما تعرضت هذه الوحدات لهجمات مسلحة من قبل عناصر تنظيم الدولة. والسؤال الذي يط
نفسـه هنـا هـو إلى أي مـدى يملـك العبـادي زمـام المبـادرة، ومـا إذا كـانت القـوات المنضويـة تحـت هـذه

الوحدات من الحشد الشعبي أقوى من العبادي نفسه؟
 

الطرد الجماعي
 

تشكل الحملة لاستعادة المدينة نصف الحكاية فقط، حيث تتركز المخاوف على ما ستؤول إليه أوضاع
هذه المدن بعد أن يتم طرد تنظيم الدولة منها.

 
لا يمكن لما مرت به الفلوجة من تجربة أن يستبشر به حينما يتعلق الأمر بما قد تؤول إليه الأوضاع في
الموصـل، فبعـد ثلاثـة شهـور مـن تحريرهـا مـاتزال المدينـة خاويـة علـى عروشهـا، ولم يسـمح سـوى لعـدد

قليل جداً من العائلات بالعودة إليها، وبعض من عاد إليها ما لبث أن غادرها تارة أخرى.
 

كثر من سبب. في القرى المحيطة بالموصل اكتشف مقاتلو الكرد يمكن، مرة أخرى، أن يكون لهذا المآل أ
يــة ضــد شبكــة مــن الأنفــاق المفخخــة، والــتي يســتخدمها عنــاصر تنظيــم الدولــة لشــن هجمــات انتحار
خطوط قوات الحكومة العراقية. في حالة الفلوجة، كانت قوات الحكومة العراقية قد حفرت خندقاً
حول المدينة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الهجمات. ولكن، وبعد مرور ثلاثة شهور، بدأت قرينة

الشك تتلاشى.
 

لـو اسـتمرت المليشيـات الشيعيـة مهيمنـة علـى المدينـة الـتي اسـتولت عليهـا فكـم مـن سـكان الفلوجـة
البالغ عددهم  ألف نسمة سيرجع إليها بعد أن ن عنها؟

 
يـا، إلى الموصـل، يجـري مـن البحـر المتوسـط إلى بغـداد، مـن درعـا، الـتي انـدلعت فيهـا الانتفاضـة في سور
طـرد العـرب السـنة مـن مـدنهم، وتحـول السـواد الأعظـم مـن النـاس الذيـن عمـروا هـذه الأراضي إلى
لاجئين، إما خا البلاد أو نازحين في داخلها. إما على أيدي بشار الأسد والروس والمليشيات المدعومة
إيرانياً في حالة حلب، أو على أيدي قوات الحكومة العراقية في تكريت والرمادي. منذ سيطرة الدولة،
وصل عدد العراقيين الذين ألجئوا إلى الفرار من ديارهم إلى ما يقرب ر ملايين نسمة، وحتى الآن

لم يعد من هؤلاء إلا النزر اليسير، بل بقي السواد الأعظم من سكان هذه المدن خا ديارهم.
 

يــغ ثلاث بلــدات في ضــواحي دمشــق: قدســيا، الحمــه والآن خلال الأســابيع الثلاثــة الماضيــة، جــرى تفر
معضمية الشام بعد أن حوصرت وقصفت من قبل النظام على الرغم من وجودها على مسافة
بضعة كيلومترات فقط من مخازن مواد الإغاثة المخصصة لها. لقد أخ منها الثوار وعائلاتهم بعد
أن وافقــوا علــى مــا بــات يعــرف بهــدنات “الركــوع أو المــوت”، ثــم شحنــوا جميعــاً إلى إدلــب علــى متن
حـافلات ركـاب أقلتهـم إلى هنـاك، ومـن غـير المحتمـل أن يعـودوا إلى بلـداتهم أبـداً مـن بعـد. وبمـوجب
يا، وهي ضاحية أخرى من ضواحي دمشق طالما هدنة جرى التوصل إليها في شهر أغسطس في دار
تعرضت للحصار، تقرر نقل كافة سكان المنطقة – الذين يقال إن تعدادهم يصل إلى  آلاف نسمة –



من بيوتهم إلى ملاجئ تابعة للحكومة.
 

يقطن الموصل طيف هائل من الأقليات الإثنية والدينية، فإلى جانب العرب والكرد والتركمان، هناك
أيضاً أقليات دينية من النصارى واليزيديين والشاباك والكاكاي. إن الطريقة الوحيدة لوقف الصراع
يا وفي العراق، والطريقة الوحيدة لمنع وحش الدولة من التولد من جديد وبشكل مستمر ولا في سور
نهائي، هو ضمان أن الموصل المحررة تحتفظ بنفس التوازن الإثني والعقدي الذي اتسمت به قبل أن
يسـيطر عليهـا تنظيـم الدولـة. وكذلـك مـن خلال ضمـان أن جميـع العـراقيين أيـاً كـانت معتقـداتهم أو
أعراقهم السبيل أمامهم مفتوح للمشاركة في السلطة وللتمتع بالحماية التامة، وكذلك بحق اختيار

من يرونه صالحاً من قياداتهم السياسية.
 

بكل وضوح، لن يتم بناء عراق جديد على أنقاض هذه المدن، بل قد يكون المآل بديلاً عن ذلك هو
تشكل واقع حضري جديد ناجم عن التطهير العرقي.

 
لا أحــد يعــرف يقينــاً مــدى اســتحكام مقــاتلي تنظيــم الدولــة داخــل المدينــة، ولا أحــد يعلــم يقينــاً كــم
سيستغرق القتال من أجل استعادة الموصل وكم من الأبرياء سيقضون نحبهم قبل أن تستكمل
استعادتها. إذا ما اعتبرنا تجربة استعادة السيطرة على كل من تكريت والفلوجة نموذجاً، فإن المعركة
الحقيقيـة علـى الموصـل سـتبداً حينمـا يتوقـف القتـال. إن اسـتعادة الموصـل وحـدها لـن تحـدد نتيجـة

هذه الحرب، وإنما سيحددها إعادة توطين الموصل.
 

 المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة عربي
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